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حذر مسؤولون من نتائج تكرار الخروق الأمنیة في إقلیم

كردستان العراق والتي تھدد جھود استمرت عقدين

لجلب الاستثمارات الأجنبیة، فیما قلل مختصون

ومسؤولون أكراد من تداعیات الھجوم الأخیر الذي شھدته

أربیل على فرص الاستثمار ووجود الشركات الأجنبیة في

الإقلیم. وكانت أربیل شھدت في 29 أيلول (سبتمبر)

الماضي ھجوماً بسیارات مفخخة وانتحاريین استھدف مقر مديرية الأمن، ما

أدى إلى مقتل وجرح العشرات. وتعتبر ھذه العملیة الإرھابیة الأولى من نوعھا

بعد ست سنوات من الھدوء والاستقرار.

ولم تنف القیادية في «التحالف الكردستاني» عضو البرلمان العراقي نجیبة

نجیب لـ «الحیاة» التأثیرات السلبیة لھجمات كھذه على اقتصاد الإقلیم عموماً

والاستثمارات الأجنبیة خصوصاً، مؤكدة أن «السنوات الست الماضیة شھدت

زيادة كبیرة جداً في حجم الاستثمارات الأجنبیة نتیجة الاستقرار، وحتى

العراقیین العرب يفضلون الاستثمار في الإقلیم».

وأضافت أن «ما حدث في الإقلیم يختلف عما يحدث في العراق، فھو خرق

أمني واحد ونأمل من أمن الإقلیم فرض سیطرته في شكل تام، ولكن في

حال حدوث خروق أمنیة أخرى فقد نشھد عزوف الشركات الأجنبیة، ما

سیؤدي إلى خسائر ضخمة». وأوضحت نجیب أن «اقتصاد الإقلیم يعتمد

أساساً على الاستثمار الأجنبي الذي يفوق المحلي، في حین تحتل المرتبة

الأولى كل من تركیا وإيران، كما أننا شھدنا أخیراً مشاركة بین الاستثمار

المحلي والأجنبي».

وأكد رجل الإعمال البريطاني الكردي الأصل شیركو العابد، والذي يملك

استثمارات كبیرة في أربیل، لـ «الحیاة» أن «أي مستثمر يبحث أولاً عن

الاستقرار، ولكن ما شھدته أربیل أخیراً حدث في دول كبرى مثل بريطانیا

والولايات المتحدة ودول أوربیة عدة، ولكننا نخشى من خروق أخرى قد تؤثر

سلباً في حجم الإقبال الاستثماري، وتحديداً الخلیجي، في الإقلیم».

وأضاف: «زادت خلال العامین الماضیین نسب الاستثمار 40 في المئة،

معظمھا من مصادر خلیجیة، وتحديداً من الكويت والإمارات وقطر»، مشیراً إلى

أن «المواطن الكردي بدأ يتعاطى في شكل أفضل مع الاستثمار بكل أشكاله،

والفضل يعود إلى سیاسة الحكومة في الإقلیم التي بدأت بتشجیع

المستثمرين العرب والأجانب عبر منحھم امتیازات عدة، إضافة إلى وجود سوق

واعدة ما زالت تبحث عن أموال».

وكانت الھیئة العامة للاستثمار في حكومة الإقلیم أعلنت أن حجم الاستثمارات

بلغ 22 بلیون دولار العام الماضي، وارتفع إلى 29 بلیوناً ھذه السنة، مشیرة

في الوقت ذاته إلى أن الإسكان أخذ الأولوية خلال السنوات الماضیة. وكان

نصیب مدينة أربیل فقط ما بین 16 و17 بلیون دولار تتقدمھا الاستثمارات

التركیة، تلیھا اللبنانیة.

وأكد محافظ أربیل نوزاد ھادي أن «الحكومة تولي أھمیة خاصة لقطاع السیاحة

وخصصت مبالغ ضخمة لصرفھا على كل المرافق بما يتناسب واختیار أربیل

عاصمة السیاحة العربیة». وشدد في تصريحات إعلامیة أخیراً على «أھمیة

الحضور اللبناني والتركي على الخريطة الاستثمارية في الإقلیم، فالاستثمارات

من ھذين البلدين تدخل بقوة إلى كل القطاعات، بدءاً من مقاولي وحرفیي

البناء، مروراً بشركات الغذاء والملابس والسلع الاستھلاكیة، وانتھاءً بالعقود

المبرمة بین شركات تركیة وحكومة الإقلیم والتي يتعلق جزء كبیر منھا بإنشاء

مشاريع البنیة التحتیة في السكن والصحة والكھرباء والنفط وغیرھا».

 

ملیونا سائح في الصیف

وأظھرت إحصاءات رسمیة أصدرتھا ھیئة السیاحة في كردستان أن أكثر من

ملیوني سائح دخلوا الإقلیم خلال الصیف الماضي، غالبیتھم من العراقیین.
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ملیوني سائح دخلوا الإقلیم خلال الصیف الماضي، غالبیتھم من العراقیین.

وأكد رئیس اللجنة المالیة والشؤون الاقتصادية في برلمان الإقلیم آراس حسین

محمود لـ «الحیاة» أن «الھجوم يعد طارئاً، وھو الأول منذ نحو ست سنوات، ما

يعني أن الھجمات من ھذا النوع تحصل في فترات متباعدة جداً، ولا يمكن

مقارنتھا بتلك التي تتكرر يومیاً في وسط العراق وجنوبه». وأضاف: «قد يترك

التفجیر الأخیر بعض التأثیر السلبي والنفسي على الأوضاع الاقتصادية

والأمنیة، والشركات الأجنبیة لمدة قصیرة، ولكن الثقة القائمة تبدو أكبر من

الحادثة، والاستقرار الأمني اللافت خلال السنوات الماضیة يعكس قدرة

السلطات على حفظ الأمن».

وأوضح محمود أن «حصول ھذا النوع من الھجمات في أي مكان في العالم أمر

طبیعي، وردود الفعل السريعة على ھجوم أربیل تشیر إلى أن الھجوم لم يكن

متوقعاً نتیجة القناعة والثقة القائمة إزاء قدرة الإقلیم على حفظ أمنه، وھذا يعد

عامل اطمئنان للمستثمرين والشركات الأجنبیة»، مشیراً إلى «صعوبة تحديد

أھداف الھجوم، سواء كان ضرب الاقتصاد، أو رسالة سیاسیة، إلى حین

اكتشاف الجھات المتورطة في شكل دقیق».

وكان آخر ھجوم شھدته أربیل عام 2007، عندما استھدفت شاحنة مفخخة

مبنى وزارة الداخلیة، وسبقه تفجیر استھدف متطوعین في الشرطة صیف عام

2005، كما تعرضت مقرات رئیسة تابعة للحزبین الحاكمین إلى ھجومین

انتحاريین عام 2004 أسفرا عن مقتل قیاديین بارزين من كلا الطرفین.

وأكد رئیس ھیئة الاستثمار في الإقلیم ھیرش محرم لـ «الحیاة» أن «شن أي

ھجوم إرھابي يستھدف ضرب المفاصل الحیوية للبلد المستھدف، وأحد أھم

النقاط الحیوية في إقلیم كردستان ھو الاقتصاد، ولا بد أن يكون أحد الأھداف،

ولكن استبعد تماماً أن يولد الھجوم أي تأثیرات سلبیة على رغبة المستثمرين

ووجود الشركات الأجنبیة، باعتبارھا حالة استثنائیة».

واستبعد رئیس غرفة تجارة وصناعة أربیل دارا جلیل أن «يؤثر الھجوم على

التطور الاقتصادي في الإقلیم، وأي تأثیر سیتلاشى مع مرور الوقت في شكل

سريع»، لافتاً إلى أن «حجم الحركة الاقتصادية في الإقلیم كبیر إلى درجة

يصعب فیھا أن يتأثر بھجوم استثنائي طارئ، وأربیل أصبحت مركزاً ومفتاحاً

تجارياً للعراق عموماً، وھذه المكانة يصعب أن تھتز بھجوم يتیم».

وقال الناشط والأكاديمي الكردي علي كريم: «من المؤكد أن المستثمر يبحث

عن بیئة مستقرة للعمل، والأمن ھو العامل الرئیس لخلق ھذه البیئة، ومن

الطبیعي أن يترك الھجوم بعض التأثیر السلبي على رغبة بعض المستثمرين

والذين قد يتخذون بعض الإجراءات الاحتیاطیة، ولكن في المقابل فإن الإرھاب

أصبح ظاھرة عالمیة ضرب معظم الدول المعروفة بقدراتھا الأمنیة، والھجوم لن

يكون سبباً في الحد من رغبة المستثمرين أو انسحاب المقیمین، لأن الأمن

في الإقلیم قوي لأسباب عدة أبرزھا وجود نسیج اجتماعي وثقافة عامة رافضة

للعنف ومتعاونة مع السلطات، كما أن الأجھزة الأمنیة شُكّلت بعد منتصف

تسعینات القرن الماضي في شكل يصعب خرقھا، كما أن الإقلیم شبه منفصل

عن باقي مناطق العراق ولم يتأثر بالھجمات التي تشھدھا يومیاً».
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كشفھا میشال سورا في

"دولة البربرية" ... أسالیب

الأسد لحفظ النظام

 السبت ٥ أكتوبر ٢٠١٣

لینا خوري تعید زياد

الرحباني إلى سجن

التمثیل

السبت ٥ أكتوبر ٢٠١٣

 

«الإخوان» في عد تنازلي

لكسر «الانقلاب»

والمصريون في عد

 السبت ٥ أكتوبر ٢٠١٣

مواقف أمیركیة من

ترشیح السیسي لرئاسة

مصر

السبت ٥ أكتوبر ٢٠١٣

 

سمیّة الخشاب: المال لا

يتحكم باختیاراتي

 السبت ٥ أكتوبر ٢٠١٣

الحج إلى الكعبة في

التوراة والزبور والإنجیل

والقرآن

السبت ٥ أكتوبر ٢٠١٣

مدارس "لواء التوحید" في
حلب: لا تاريخ ولا جغرافیا

الثلاثاء ١ أكتوبر ٢٠١٣

صورة  4

صباح الخیر من حلب.. ھنا
سورية

الخمیس ٢٦ سبتمبر ٢٠١٣

صورة  3

امرأة من حلب.. مفعمة
بالموت

الأحد ٤ أغسطس ٢٠١٣

صورة  0
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